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كـثر مـن مليـون رضيـع كـل عـام في العـالم النـامي، إذا وجـد تحليـل جديـد مـؤخرًا أنـه مـن الممكـن إنقـاذ أ
تمكنــت الأمهــات من الوصــول إلى إجــراءات صــحية بســيطة منخفضــة التكلفــة مثــل الفيتامينــات

يا والأسبرين. ومضادات الملار

ظهرت الدارسة – التي ركزت على الكارثة الصحية العامة التي لا يتحدث عنها أحد للأطفال الذين
يولــدون صــغارًا للغايــة أو مبكــرًا للغايــة – بينمــا تحــذر الأمــم المتحــدة مــن تراجــع التقــدم في الحــد مــن
وفيات حديثي الولادة وولادة أجنة ميتة منذ ، وتلوم في ذلك جزئيًا انخفاض وعدم اكتمال

تمويل رعاية ما قبل الولادة.

قدرّ مؤلفو الدراسة – التي نُشرت في مجلة “لانست” – أنه من الممكن تجنب وفاة  ألف من
حديثي الولادة، و ألف من الأجنة الميتة كل عام باتباع إجراءات رعاية أساسية وتطبيقها بشكل

كامل في  دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

عالميًــا، انخفــض عــدد وفيــات حــديثي الــولادة – الرضــع الذيــن يموتــون خلال  يومًــا بعــد الــولادة –
كثر مــن النصــف خلال  عقــود بين عــامي  و، مــن  ملايين إلى . مليــون، لكــن في بــأ

الدول النامية خاصة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، ما زالت الأرقام مرتفعة.

ير الأمم المتحدة الصادر هذا الأسبوع أن معدل التقدم تراجع منذ  بسبب انخفاض كشف تقر
كـثر مـن مليـوني حالـة وفـاة لحـديثي الاسـتثمار، لتصـل أعـداد الوفيـات كـل عـام منـذ ذلـك الحين إلى أ
الـولادة، و. مليـون جنين ميـت (الأجنـة الـتي تموت بعـد  أسـبوعًا مـن الحمـل حسـب تصـنيف

منظمة الصحة العالمية).
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يقـول دكتـور آنشـو بـانرجي، مـدير صـحة وشيخوخـة الأمهـات والمواليـد والأطفـال والمـراهقين بمنظمـة
الصحة العالمية: “إذا أردنا أن نرى نتائج مختلفة فيجب علينا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف، نحتاج
كــثر وأذكى في الرعايــة الصــحية الآن لتحصــل كــل امــرأة ورضيــع علــى أفضــل الفــرص إلى اســتثمارات أ

الصحية بغض النظر عن مكان معيشتهم”.

العديــد مــن تلــك الإجــراءات – إن لم يكــن جميعهــا – الــتي تنصــح بهــا السلســلة المنشــورة في مجلــة
“لانست” تُطبق بالفعل في الدول مرتفعة الدخل، من مساعدة الحوامل على التوقف عن التدخين

إلى منحهم الأسبرين في حال تعرضهم لخطورة الإصابة بتسمم الحمل.

لكن هذه الإجراءات لا تُستخدم بشكل ممنهج في بعض المناطق خاصة الدول التي تواجه أنظمتها
الصحية ضغوطًا كبيرةً بسبب الطوارئ الإنسانية مثل أفغانستان وجنوب السودان.

ير الأمم المتحدة أن أقل من % من السيدات في الدول المتضررة يخضعن لـ فحوصات وجد تقر
كحد أقصى من فحوصات ما قبل الولادة الـ التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

رغـم حجـم التحـديات، يقـول مؤلفـو الدراسـة إن تكلفـة تطـبيق هـذه الإجـراءات في  دولـة سـتكون
نحو . مليار دولار، وهو بحسب وصف أحدهم مجرد جزء من التمويل الذي تحصل عليه برامج



صـحية أخـرى، لكـن أثـره ضخـم، وقـد يمنـع ولادة . مليـون رضيـع كـل عـام قبـل موعـده أو صـغير
الحجم بالنسبة لعمر الحمل أو بوزن ولادة منخفض (أقل من . كيلوغرام).

اخترع المؤلفون – وهم مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مختلف جوانب صحة الأم والطفل –
،“SVNs“ مصــطلحًا جديــدًا شــاملاً لهــؤلاء الرضــع وهــو: حــديثو الــولادة الصــغار المعرضــون للخطــر
وقــالوا إنــه مــن بين  مليــون رضيــع وُلــد حيًــا في ، فواحــد مــن كــل أربعــة (. مليــون)

.“SVN“ يستوفي معايير

تقول جوي لاون المؤلفة الرئيسية المشاركة وأستاذ صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية بكلية لندن
للصحة والطب الاستوائي “كشفت تقديراتنا الأولية لهذا الموضوع أن مشكلة حديثي الولادة الصغار
كـبر مـن تقـديراتنا السابقـة وهـي كارثـة صـحية عامـة مسـكوت عنهـا تـؤثر علـى دورة المعـرضين للخطـر أ

كملها وتقلل رأس المال البشري وتضعف اقتصادات الأمم”. الحياة بأ

طــالب مؤلــف الدراســة بــير آشــورن – أســتاذ طــب الأطفــال بجامعــة تــامبيري في فنلنــدا – الحكومــات
القومية والشركاء والمانحين بالعمل والاستثمار في هذا الأمر بشكل عاجل، وقال: “رغم العديد من
الأهداف والالتزامات العالمية التي تهدف إلى الحد من تلك المشكلة منذ عام ، فإن طفل من

كل  أطفال في العالم يُولد صغيرًا جدًا أو مبكرًا للغاية عن موعده”.



ويضيف “إننا نمتلك بالفعل المعرفة الكافية لإبطال التوجه الحاليّ وإنقاذ حياة آلاف الرضع كل عام
بتكلفة . مليار دولار، وهو جزء صغير من التمويل الذي تحصل عليه برامج صحية أخرى، نحن
بحاجة إلى جهات وطنية فاعلة وشركاء عالميين لوضع الأولوية بشكل عاجل لهذا العمل والاستثمار

فيه والدفاع عنه”.

كـثر مـن نصـف وفيـات حـديثي الـولادة عالميًـا ترجـع إلى أن هـؤلاء الرضـع في ، وجـد المؤلفـون أن أ
مصنفين “SVNs“، وقالوا: “عدم معالجة هذه الأولوية يخاطر بمستقبلنا جميعًا”.
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